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الحلقة الرّابعة : حکم موالاة الكفار ومحبتهم 
بسم الله الرّمن الرّحيم 


إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا 
وسیئات اعمالاا من يهده الله فاد مضل له ومن يضلل فاد هادي له وأشهد أن 
لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمّداً عبده ورسوله وصَفِيّه من خلقه 
صلی الله عليه وعلی آله وصحبه ومن استنٌ سنه واقتفی أثره واهتدى هديه إلى 
يوم الذين» أمّا بعد : 


اعلم أخي المسلم» أختي المسلمة أن من ظاهر الكفار والمشركين و أعانهم 
بأيٰ أنواع المعاونة والمساعدة فهو متعرْض لسخط الله ومقته و عقوبته وعذابه» 
والله ورسوله والمؤمنون منه براء. 

و وردت أدلّة كثيرة من الكتاب والسنة تؤكد حرمة تولی الكفار وهی اکرف 
قال الشيخ حمد بن عتيق رحمه الله : 

«فأمًا معاداة الكفار والمشركين» فاعلم أن الله 4 قد أوجب ذلك وأكد إيجابه 
وحرّم موالاتهم وشدّد فيها حتی أنه ليس في كتاب الله تعالى حكم فيه من الأًدلة 
أكثر ولا أبين من هذا الحكم بعد وجوب التوحيد وتحريم ضده» انتهى كلامه . 


ومعاداة الكفار من ی و والاتباع لله ورسوله فوجب اد رمعاداتهم 


طاعة لله ورسوله» E F}‏ کے اله رسو وَالِْينَ منوا لذن 0 بقیموں ا 
تون الرّكة ا ال شرا الف اموا فان جرب 
ال م لعَالبُونَ 4. 


ا 


۶ و 
00 


ليا أا الَيِنَ اموا لا دوا الَِنَ اځذوا ديئكم هُرُوا وا من الَِنَ E‏ 
الكتات من بكم وَالكقَار راتوا ال إن کن مَوّمنِينَ 4. 


ومن والى الكفار وأهل الإشراك وناصرهم فحكمه حكمهم» سواء ناصرهم 
بالرٌأي والمشورة أو المال والسّلاح أو القعال أو رصي بقنالهم الجسادين أو رح 
a‏ عليهم ك ذلك من أنواع المناصرةء قال الله جل الله : ا یا أا 
ل م آمَنوا لا نذا الود وَالَصارَى لاء بعصم أولياء بض وَمَن يولي م 


منم نه مم ). 


قال القرطيٰ ت ٠‏ 

ل ھی ی شدای ا کم که ومر بسع یات ا الميراث للمسلم من 
المرتد. وكان الذي يتولاهم ابن أبي ثم هذا الحكم باقي إلى يوم القيامة في قطع 
الموالاةء وقد قال تعالى : [ ولا 6 إل النِين ظموا فتمَش كم النَارُ ‏ انتهى 


کلامه رحمه ج 


وقال ابن حزم كما في المحلى : 

وصح أن قوله تعالی ون توم نکم إل منم إنما هو على ظاهره 
بأنه كافر من جملة الكفار فقط وهذا حق لا يختلف فيه اثنان من المسلمين 
انتهی کلامه. 

وقال ابن القبم رحمه الله في کتابه أٌحکام أهل الذمة : 

قد حکم الله -ولا أحسن من حکمه- أن من تولّی اليهود والتصارى فهو منهم 
لإ ومن يولم نكم قله ممم )»فإذا كان أولياؤهم منهم بنصٌ القرآن كان لهم 


حکمھم انتهی . 5B‏ 


وتولّي الكفار من علامات التفاق المخرح من الإسلام قال الله جل الله : 

[ بسر الاين ق َم عَدَاا اليما ۾ الذي يتَخِدُونَ الكفِرينَ أَوليَاءَ مِن ون 
مين اعون عند ةفد مره للد بجيغا » وقال تعالى : لن لين 
ارتوا عل آذټارم من بغي ما ب مين لهم الى الشيْطان سول لهم آمل لهم 
© ذَلِك باي م قاو لذب گرهوا ما تر الله تطيغكم في بغض الأمر سوال يغ 


إشرارم 6 گی إذا توفثهم الْمَلائكة يضر بون وْجُوحَهُم واذبار ج دَلِك باه 
اعرا ما أسكَاّ اله وَكرهُوا رضوَانة فأخبط أغمالهَم 4 . 


وقال سبحانه : ا أا الَِنَ آمنُوا لا دوا الكافِرينَ أوليِاءَ ِن دون المُؤْمِنِينَ 


ر يدون أن تجْعَلُوا لِه عَلَيْكُم سلطا بيا ). 


قال الشيخ المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في رسالته نواقض 
الإسلام العشرة قال : 

التاقض التامن: مظاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلمين والدليل فوله تعالی 1 
ومن يولم مَنكم إن منم إن الله لا يهي المَوْمَ الظالِمِينَ #» انتهى كلامه. 


قال الله جل الله : ری يڙا مم يوون الي مروا لس ما قَدّمَث لهم 
أ نقشبة 1 E MCSD U E‏ يوون يالله 


اسي ما أل ليه مَا ادوه أؤلياءَ َلك كيرا مهم فاسقونَ 4. 


قال الشيخ سليمان بن عبد الله في الذلائل في حكم موالاة أهل الإشراك قال : 

قال تعالی I‏ إلى الَنْنَ افقو مولو لإخوان ۾ لين مروا مِنْأَهْلٍ 
الاب لن أخرخ ترق معكم ولا لطع فيكم اعدا E‏ إن قوت 
لتنصرنکم وال شد إن م ۽ لکاذبُون » فإذا کان وعد المشركين في السّر بالدخول 
معهم ونصرتهم والخروج معهم إنجَلو نفاقاً وکفراً وإِن کان کذب» فکیف بمن 
أظهر لھم ذلك صادقاً وقده علیهم ودخحل في طاعتهم ودعا الهم ونصرهم... 


وانقاد لھم ر 2 جملتهم و أعانهم بالمال والرّأي» هذا مع أن المنافقین 
يفعلوا ذلك إل خوفا من الذوائر كما قال ا  :‏ فکری الْيِينَ في قوم مَرَصٰ 
اعون فم م يَقُولُونَ سی أن تصیبتا دار 5 e‏ > انتهی کلامه رحمه اللّه. 


وإ الصّليبين اليوم بل أهل الكفر قاطبة ومن تبعهم من حكام العرب المرتدين 
قد تحالفوا في حملة عالمية ملعونة ووقفوا صفاً واحدا وتاسو خلافاتهم لقتال 
الدولة الإسلاميّة -أعرّها الله بطاعته- وما كان ذنبهم إل أن قالوا بنا وحكموا 
بشرع الله وصدعوا بالتّوحيد وأقاموا الصَّلاة ا الزكاة وجاهدوا الكفار والمنافقين 
ما استطاعوا لذلك سبيلاًء فمن وقف مع جحفل الكفر وساعدهم بأيٌ نوع من 
أنواع المساعدة أو رضي بفعلهم وقتالهم للدولة الإسلامية ولو لم يساعدهم فقد 
خرج من دائرة الإسلام وارتدٌ عنه بإاجماع المسلمين» فليحذر المسلم من مجرد 
الرضا بفعل الكفار هذا ولو لأجل اختلاف معهم ونحوه فلا بُعذر بذلك البثّة 
فمن کان مسلماً تجب نصرته» ولا يجوز إسلامه للكفار أو اعانتهم عليه ولو کان 
فاسقا. 

قال ابن تيمية رحمه الله : 

وتجب مناصرة المسلم وموالاته ولو اعتدى عليك وظلمك. انتهى كلامه رحمه 
الله. 

قال تعالیى p٠‏ ل قا ي مون باه هالوم لاخر يُوَادُونَ من حا الله 
وله وَكَوْ گنا آتاء م أو اء 8 أو وام اؤ شيره 4. 

قال الشيخ سليمان بن عبد الله رحمه الله تعالى في مقدمة كتابه الدّلائل : 

اعلم رحمك الله» أن الإنسان إذا أظهر للمشركين الموافقة على دينهم خوفاً منهم 


ومداراة لھم ومداهنة لدفع رهم فاته کافر مغلم و إن کان یکره دينهم و يبغضهم 
ويحبُ الإسلام والمسلمين... 


_-_ 


a s. 
هذا إذا لم يقع منه إلا ذلك» فكيف إذا كان في دار منعةٍ واستدعی بهم ودخل‎ 
في طاعتهم وأظهر الموافقة على دينهم الباطل و أعانهم عليه بالتصرة والمال‎ 
ووالاهم وقطع النصرة والموالاة بينه وبين المسلمين وصار من جنود القباب‎ 
والشرك وأهلها بعدما كان من جنود الاخلاص والتوحيد فان هذا لا يَشكّ مسل‎ 
ولا يستشنى من ذلك إلا‎ ٤ أته كافر من أشد الاس عداوة لله تعالی ورسوله‎ 
المكره وهو الذي يستولي عليه المشركون فیقولون له أكفر أو إفعل كذا وإ‎ 
فعلنا بك وفتلناك أو يأخذونه فیعذبونه حتی بُوافقهم فیجوز له الموافقة فقة باللّسان‎ 
مع طمأنينة القلب بالإيمان» وقد اجمع العلماء چ أن من تکل بالكفر هازا‎ 
أله يكفر» فكيف بمن أظهار الكفر خوفاً وطمعاً في الدّنيا انتهى كلامه رحمه الله.‎ 


ومن علامات الإيمان الكامل والتوحيد الخالص او منهم» فعلى المؤمن أن 

أ من الكقار ومن معبوداتهم وأنظمتهم وقوانينهم الكفربّة المخالفة لشرع الله 
i‏ و بعادیهہ ویبغضهم کما أمر الله بذلك في e‏ من کتابه» کې 
قال تعالی قذگئث لَكم أشوة حسئة ني | راهم وَالَبْنَ عة إذقالُوا ؤم 
ر نگم ماعوق ہن ڈون ال کرت بک وها یکا وشم عداو 
وَالبَغْصَاءُ م بدا حى َوْمنوا باه 4ِوَحْدَه 4. 


والبغضاء تكون بالقلب» والعداوة تكون بالأسان واليد. وإ جهاد الكفار دائم 
إلى قيام الساعة وأهله هم المنصورون بإاذن الله لا يصرهم من خذلهم ولا من 
اھ کے ھی ابی ب الخبر عن نبينا 4. 


قوم حم وو از على ل أ اة عل اگفرن اهود في سير 
الله ولا افون ا لا 4 فبئساً لمن باع أخراه بدنيا فانيةء لأجل حطام من 
الذنيا قلیل» تم یکون خاسراً ذليلاً في الدّنيا والآخرة» وأ العاقبة للموخّدين اتباع 
المرسلين. 


ق 


قال سبحانه ولذ سَبقث کیمنگا بادا المُرسَّلِين ت م ۾ لهم الْمَْنضُورُونَ 
© وَإِنّ جُندَتا لهم الْعَالبُونَ ). 


الله اجعلنا مبغضين ر معادين لھم كما أمرتنا بذلك» واجعلنا ممن يُجاهد 
في سبيلك لإعلاء كلمتك ت الله وفقنا للعمل الذي تحبه وترضاه» واجعلنا هُداة 
مهدیین لا ضالّین ولا ا اللي اجعل أعمالنا كلها صالحة ولوجهك خالصة 
ولا تجعل لأحد فيها شيئاً وصلى الله وسلّم وبارك على سيّدنا محمد وعلى آله 
وصحبه أجمعين. 


لا تنسونا من صا دعائکہ 
شر نی : 
الاربعاء ١٤٤١/١۳/١۹‏ 


— ت 


